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بغداد/ محمد خضير السعدي في اســـواق جمـيلـــة تلك الـشــريحـــة التـي تكــسب رغـيف
الخبـز بمعـانـاة والتي تجـاهـد في سبيل ان تـوفـر أبـسط
مـسـتلــزمـــات الحيـــاة اليـــوميــة يقــول )أبـــو حنــان(: انــا
أسكن مـدينــة الصـدر ولـدي عـائلـة مكـونـة مـن خمـسـة
أفـراد ثلاثة أطفال وأنا وزوجتي نسكن في غرفة واحدة
ونـــدفع خـمــسـين الف ديـنـــار شهـــريـــاً ولا نــسـتـطـيع ان
نــسكـن في بيـت للايجــار لأن الايجــارات مـــرتفعــة جــداً
ويـتجـــاوز ايجـــار الـبـيـت )250000( الف ديـنـــار شهـــريـــاً
وهذا مبلغ ضخم بـالنسبة لي وكـما ترى فإن العمل في
منـطقـة علاوي جـميلـة فـاتـر بـسبـب الظـروف الأمـنيـة
فأنـا منذ ستـة أيام لم يـدخل في جيبي )دينـاراً واحداً(
ولـدي عائلة تحتـاج إلى الكثيـر من مستلـزمات العيش
اليـومي. وللعلم أنـا كنت أعمل حـارساً في احـد مدارس
مدينة الـصدر وتركت العـمل بسبب مضـايقات من قبل
الحــزب المقبـور. وبعـد سقـوط الـنظـام الـسـابق حــاولت
العـودة إلـى الـوظيفـة ولم اسـتطع وقـد قـدمت العـديـد
مــن المعــــاملات ولـكـن دون جــــدوى وهـنــــاك مـثـل يقــــول

)الشبعان مايدري بالجوعان(. 
العــــامل )فـــؤاد عـبـــاس حـمـــد الــشـمـــري( حـــدثـنـــا عـن
تفــصيـلات حيــاته قــائلاً: أنــا أسـكن في مـــدينــة الـصــدر
قـــطــــــاع 8 في بــيــت مــــســــــاحـــته )144م2( أنــــــا وأخــــــوتــي
المتـزوجون في نفـس البيـت وعائـلتي يبـلغ عدد أفـرادها
)6(. في الحقيقة أنا أجلس في هذا المكان منذ أكثر من

ل! لاف ف ــــــون ال ل ــــــأك ــــــذهــب وي ــــــون ال ل ــــــراء يحــم ق ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

في اول نــشـــوئهـــا لـم تعـــرف مـــديـنـــة الـصـــدر الاســـواق
المنــظمــة او تجـمعــات لـلبــاعـــة كمــا هــو معــروف الان  
 ) كـان يـطلق عـليهــا اسم مــدينــةالثــورة ثم ابـدل بعـد
انقلاب عـام 1963 باسم مـدينة الـرافدين لكـن السكان
ظلـوا يـطلقـون عـليهـا اسـم الثـورة تحـديــا للـسلـطـات
انذاك وبعـد صعود الطـاغية صدام حـسين الى الحكم
اطلق علـيهــا مــدينــة صــدام وبعــد الـتغـييــر عــام 2003
سـميت بمـدينـة الصـدر( يـذكـر من اول من سـكن فيهـا
ان المـــواطـن كــــان يحــصـل علـــى مـــا يـــريـــد مـن الــسـلع
والحــاجـــات اليـــوميـــة من خـضــار ولحـــوم وغيــرهـــا من
مـوادعن طـريق البـاعـة المتجـولين فـالـسمك كـان يبـاع
بـواسطـة نسـوة يحـملن علـى رؤوسهن قـدور كبيـرة من
المعــدن مملـوءة بـالـسـمك الـصـغيـر الــذي يعـرف بـال)
الزوري (ويطـرقن الابواب علـى الزبـائن صبـاح كل يوم
ومـثلهـن بـــائعـــات اللـبن وارغفــة الخـبــز والخـضــراوات
وعنــد اكتمـال المـدينـة واستقـرار الـسكـان فيهـا بعـد ان
بـنــــوا لهـم بـيـــوتـــاً مـن الــطـــابـــوق حــسـب القــطـــاعـــات
المـوزعـين علـيهــا ظهـرت تجـمعــات لبـاعـة الخـضـراوات
والــسمـك وللحــوم في الـســاحــات المقــابلــة للـتجـمعــات
الــسكـنيــة واول ســوق من هــذا النــوع كــان يــطلق علـيه
)ســـوق جـمـــالـــة ( اذ اقـتـــرن اسـمه بـــاسـم امـــراة كـــانـت
تتعاطى بيع السمـك فيه الى جانب باعة الخضراوات
واللـبن والخبــز وكــان الـســوق عبــارة عن بــاعــة لايــزيــد
عددهم علـى العشرة يـستظلون بحـصران القصب من
اشعـة الشـمس لـيبيعـوا الخيـار والطمـاطم والـرقي في

موسم الصيف.
الزيادة السكانية وكبر مساحة المدينة استدعى الى ان
تـنتـشــر فيهـا اسـواق عـديـدة نـشــات وتطـورت مع مـرور
الــزمـن في مـنــطقــة الـــداخل اقـيـم ســوق )الاولــى (ثـم

سوق )عريبة( يليه سوق)فلكة الطابوق(
وهــي اســــــواق تـــتعـــــــامل في بـــيع الخـــضــــــراوات والمــــــواد
الغـذائية وفيـها محال قصـابة وبائعـات سمك يجلسن
على الارض في تجمعـات دائما مـا تكون غيـر منتـظمة
وبـعيـــدة عن الاهـتمــام بـــالنـظــافــة تفــوح مـنهــا رائحــة
السمك المتعفن في هذا السوق سالنا بائعة سمك كان
لديهـا ٍٍٍٍٍمجمـوعة اسمـاك متفسخـة وتفوح مـنها روائح
عفـنـــة ولا مجـــال للـــشك بـــانهــا غـيــر صــالحـــة للاكل
عنــدمــا ســـالنــاهــا ان كـــان هنــاك مـن يفكــر بـشــرائهــا
اجـابـتنـا بـالقــول )النــاس الفقـراء يـاكلــون كل شيء (
رفـيقتهـا القـريبــة منهـا عقـبت بـالقـول )هـذا الــسمك
يسمونه السمك الغاب والناس يفضلونه على الطازج
وله مـن يـــشـتـــــريه( ومــن خلال الحـــــوار مع بـــــائعـــــات
الـــسـمـك تـبـين بـــــانهــن يحـــصلــن علــيه مـن مـنـــطقــــة
الشـواكه في منـطقة الكـرخ ومن خلال مـزادات يقيـمها
الصـيادون صـباح كل يـوم ولكن في هـذه الفتـرة لا احد
يـستـطيع الـوصـول الـى هنـاك وصـار الـبيع بــالاعتمـاد
علـى سمك الاحـواض ومـا يحـصلن علـيه من منـاطق
مـتــــرفقــــة في بغــــداد وانهـن يــــربحـن مـن الـبــيع مـبـلغ
لاباس به مـابين الثلثـين والخمسـين الفا وهـن يزاولن
هــذه المهنــة منــذ سنـين بعيـدة . الـى جــانبهـن يجلـس
باعـة الدجاج وهم بحـال ليس افضل من حـال بائعات
السمك فـالمكان غيـر منظم والاوسـاخ تنتشـر في المكان
اضـافـة الـى الـرائحـة غبـر المـستـسـاغـة . ابــو علي بـائع

الدجاج 
عـندمـا سالـناه عـن السعـر الذي يـبيع به اجـابنـا نبيع
بــالـــوزن وسعــر الــدجــاجــة الــواحــدة لا يـتعـــدى سعــر
الاربعـــة آلاف والــسـتـــة الاف ديـنـــا ثـم يـضـيف مـنـيـنـــا
بـخسـائـر فـادحـة ايـام انـتشـار مـرض انفلـونـزا الـطيـور

بــــالقـــول : ايـــام دام الحــصـــار في مــطـلع الـتـــسعـيـنـــات
لاتجد من لايشتري ويبيع في مدينة الصدر فصاحب
البيـت ياتي بـاثاث بـيته ليبـيعه ويشتـري بثمـنه سلعة
اخرى ليستطيع ديمومـة الحياة لافراد عائلت بعد ان
عــز علـيه تـــوفيـــر الخبــز اضــافــة الـــى ان عمـليــة غــزو
الكـــويـت نـتج عـنهـــا دخــــول سلع عـــديـــدة مـن اجهـــزة
ومعـدات تـاجـر بهـا من لم يعـرف التجـارة كـذلك عنـد
سقـــوط النـظــام وانـهيــار الــدولـــة وشيــوع الفــرهــود في
المـؤسسات والـدوائر امتلا بهـا السوق مـا يهم ان هناك
مـواسم ينـتعش فـيها سـوق مريـدي وهي ايـام النكـبات
فعـنـــد انهـيــار الــدولـــة اضحــى الــســوق ســـوق اسلحــة
واعتــدة لم تـكن تخـطــر علـى بـال وجــرت علـيه ويلات
ومآس وليـس بعيدة حـادثة تصـادم باعـة الاسلحة مع
القــوات البــريطــانيــة التـي نتـج عنهـا سقـوط العـديـد
من الـضحايـا لكنهـا هذه الايـام اختفت كـانت رمـانات
اليـد والاسلحـة الاخرى تـباع بـالعربـات التي تبـاع بها
الخـضراوات في سوق مـريدي لم تـكفه مساحـة الشارع
العـــام التـي سيـطــر علـيهـــا البــاعـــة منــذ ايـــام النـظــام
الـــســـــابق ولـم يـتــــزحــــزحــــوا عــنهــــا رغــم القــــوة الـتـي
اســتخــــدمـت ضــــدهـم. يمـكــن وصف ســــوق مــــريــــدي
بــالــوريــد الــذي يغــذي الاوعيــة الان فبــاعــة الــسكــائــر
وغيـرهـم انتـشـروا في الازقــة المتفـرعـة مـنه وسيـطـروا
علـيهــا كمــا سيـطــر الاخــريـن علــى الـشــارع الــرئيــسي
واجبروا السيارات الذاهبة الى مؤخرة المدينة ان تغير
مسارهـا لكنه في هذه الايـام احيط جزء مـنه بحواجز
كـونكــريتيـة لمـنع الهجمـات الارهـابيـة التـي استهـدفته
ولمرات متتالية وقعت فيه المئات من الضحايا ولاسوق
بعد مـريدي الـشارع الآخـر الذي يـحفل بالاسـواق هو
شـارع الرضوي الذي يبدا من مـنطقة جميلة ويوشك
علـى الانتهـاء بسـوق )جمـالة( الـذي افل نجمـه وغاب
عن الـسـاحـة الـسـوق الــذي يبــدا مع هـذا الـشـارع هـو
سـوق )الرضـوي( والذي يـعد امـتداداً لأسـواق جميـلة
الغنيـة بكثرة مخـازنها من كل صـنف ونوع لا بالـنسبة
لمدينة الصدر بل للعراق باكمله مع سوق الشورجة في
ســوق الــرضـــوي تبــاع المــواد بــالجـملـــة وليـس بــالمفــرد
واجــوائه هي اجـواء سـوق جـميلــة كمـا اسـلفنـا لــذلك
تـركنـا وصعـدنـا نحـو سـوق )الكيـارة ( وفي هــذا السـوق
يختلط بـائع الاغنام مع بـائع الرقي وبـائع الخبز مع
بـائع الخردة وهو سـوق من افرازات الحـصار عام 1991
وبــالقــرب مـنه ســوق يـطـلق علـيه ســوق ) العــرائـس (
وقـبلهـا كـان يـطلق عـليه سـوق ) الـيتـامـى ( ويحــدثنـا
الاسكـافي الشاب محمد عمران ناجي عن سر تسميته
ســابقــا بـســوق ) الـيتــامـــى ( فيــذكــر ان الــدولـــة وزعت
مــــســـــاحـــــات لاتـــــزيــــــد علـــــى الـــثلاثـــــة امــتــــــار لارامل
الـشهداءمن اجـل انشاء محـال بيع لكن الامـر لم يدم
طــــويلا فــــاحـتـله بــــاعــــة اكـــســـســــوارات مـن ضـمـن مــــا
يـتعـــاملـــون به بـيع بـــدلات العــرس والــزفــاف ولـــوازمه
فاطلق عليه بسـوق العرائس هذا الـسوق مني بحريق
شـب فـيه قـبل عـــدة اســـابـيع ومـنـي بـــاعــته بخــســـائـــر
جـسيمـة . السـوق الـذي يلي سـوق العـرائس هـو سـوق
جمـالـة وهــو من الاسـواق الـرائـدة في مــدينـة الـصـدر
وسمي بـاسم بـائعـة سمك كـانت تـزاول الـبع فيـه لكنه
ليـس بــالمــستــوى الــذي علـيه بـقيــة الاســواق وشهــرته

تعتمد على اسمه.  

عن سعـر البطيـخ والرقي وعنـدما ذكـرنا الـسعر تعجب
مـن انخفــاضـه واخبــرنــا بــانه ارخـص مـن سعــر بــاعــة
سـامـراء الـتي يـاتـي منهـا الـرقي الـتي تـشتهـر بــزراعته
حـــــــــدث هـــــــــذا قـــبـل ان يــــــســـيء
الـــــوضع مــــا نـتـمـنـــــاه ان يعــــود
الـــــــوضـع الامــنــي الـــــــى ســـــــابـق
عهـــــده. تـــــركــنـــــا هـــــذا الــــســـــوق
واتجهنـا الى الـسوق الـذي يليه
ولا يــبعــــد عــنه ســــوى مـــســــافــــة
قلـيلــة بــالقـيــاس الــى المـســافــة
مــــابـيــنه وبـين ســــوق )الاولــــى (
يـطلقــون عليه الـسـوق الـشعـبي
اول مــــا يــطـــــالعـك فــيه بــــاعــــة
الــــــــدجــــــــاج الــــــــذي تــكـــتــــظ بـه
اقفـاصهم المـصنـوعــة من سعف
الـــنـخـــيـل واحـــتـلــــــــوا الــــــشــــــــارع
الفـرعي الـذي يتفـرع من شـارع
الداخل الـرئيسـي . هذا الـسوق
مكـتــظ بـــالمـتــســـوقـين وتعـــرض
المــواد فـيه علــى رصـيف الـشــارع
النـســـاء اكثـــر من الــرجــال فـيه
ويـزدحم في وقت الـصبـاح وعنـدمـا سـالنـا بـائـع ملابس
قــــــــــديمــــــــــة اخــــتـلـــــطــــت
بــضــــاعـتـه مع بــضــــاعــــة
بــــــــائـع ادوات صـــيـــنـــيــــــــة
المـــنــــــشــــــــا مـــن كـلابــــــــات
ومــفــــكــــــــــــــــــات وادوات لا
حـصــر لهــا ســـالنـــاه عن
سعـــر مفك )درنـفيـس (
فـاجابنا :  250عدنا الى
بـــائع الملابــس القــديمــة
لا لنـسـاله عـن بضــاعته
بل ســالنــاه عن الـسـر في
كـــــون الــــســـــوق يـــــزدحــم
بهـذه الحـشـود فـاجـاب :
الـــــــــســــــــــــوق يـقــــــصــــــــــــده
المـواطنـون السـاكنـون في
مـدينـة العبـيدي اضـافة
الــــى مـنـــطقــــة الـــــداخل
ومنـطقــة الاورفلي هـذه
الايام لـدينا زبـائن جدد
مـــن مخــتـلف مــنـــــــاطق
الـعـــــــراق فـــــــالـــــــذيـــن تم
ــــــــــــــــــرهـــــــم مـــــــن تــهــجـــــــي
منـاطقهم اغلـبهم سكن
في العــبــيـــــدي لـــــرخــص
اثمــان الايجــار وكـــذلك
ســكــــنـــــــــــوا مــــنــــــطـقـــــــــــة
الشماعيـة الملاصقة لها
وان اعـــــــداد العـــــــوائل في
تزايد مستـمر. الظاهرة
الـتي تجـلب الانـتبــاه ان
اصحــــاب الــــدجــــاج فــيه
يمــــــــــــارســــــــــــون ذبـحـه في
داخل الــســـوق فـتـمـتلـئ
الارض بـالـدمـاء ويـنتثـر
الــــريــــش في كل مـكــــان .
احـد البـاعة سـالنـاه فيـما اذا كـان يحبـذ البـيع في سوق
عصـري منـظم فـاجـاب بـالقـول : لا عـمي لا ثم اضـاف
اصحـــاب المحلات القــريـبـين تــركــوا مـحلاتهـم وصــاروا
يـبيعــون علــى البـسـطـة المــشتــري لايحبـذ الـشــراء من
صاحب المحل يـعتقد بانه يـبيع بسعر غـال لذلك تجد
النــاس لا تــشتــري مـنه اضــافــة الــى ان المحلات اصـبح
الطــريق غيـر ســالك لــديهـا بـسـسـب تجمعــات البـاعـة
الكثـيفة تركـنا هذا الـسوق وتوجهـنا قدمـا نحو سوق )
الفلكة (ويقع في نهـاية المديـنة قرب الـسدة سالـنا بائع
صحف عـن سبب تـسمـيته بهـذه التـسميـة فـاجـاب كـان
اصحـــاب سـيـــارات الحـمل الـــذيـن يـبـيعـــون الـطـــابـــوق
يجـتــمعــــون هـنـــــا للـبـيـع الان تم ابعــــادهـم الــــى قــــرب
منـطقــة الاورفلـي ولكـن النــاس درجـت علــى تـسـميـته
بهــذا الاسم جنـاحي هــذا السـوق الـذي اجتــاح الشـارع
بـــاكـمـله مـحلات لـبـيـع مخـتـلف انـــواع المــــواد . محـــال
للبيع بـالجملة ومحـال لبيع  المواد الـكهربائـية واخرى
لـلتــسجـيلات وصــالــونــات الحلاقــة وتـصلـيح الاجهــزة
والسـوق يـعتبـر الـوحيـد الـذي لم يمـارس فيه الارهـاب
جـرائم التفجير ومـؤخرا تم اغلاقه بموانع كـونكريتية
مـنعت دخـول الـسيــارات اليه ممــا بعث علـى طمـأنـينـة
البـاعـة الــذين افتـرشـوا نهــر الشــارع، السـمك واللحـوم
والخضرة والفواكه والتحق بهم باعة الملابس القديمة
ومصلحـو الاحذيـة وباعـة العطور واخـر الملتحقين هم
بـاعــة الثلج الـذيـن لا يظهـرون الا حـين اشتـداد حـرارة
الصيـف بائع منهم سـألناه عـن سعر بيع الثـلج فاجاب
نـــشـتـــــري القــــالـب مــنه بــثلاثــــة الاف ديـنــــار ومـئـتــــان
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المـهـــم ان هـــــــذا الـــــســـــــوق
عـــــامــــــر بمخــتـلف المـــــواد
ســــواء مـن مــــواد الغــــذاء
والاجهــــزة الـكهــــربــــائـيــــة
وحتـى الملابـس القـديمـة
والمـلاحــــظ ان الـــبــــــــاعــــــــة
يجـتــمعــــون فــيه حـــسـب
نـوع المــادةالتـي يتعـاطـون
بهـا مثلمـا ذكـرنـا بـائعـات
الـــسـمـك لهـن مـكـــــانهـن

ــــــــــــائـعــــــــــــات وكــــــــــــذلـــك ب
الخـــضـــــــراوات والفـــــــواكه
فـيـمـــا سـبق مـن الـــزمـــان
كـــان البــاعــة مـن النـســاء
امـــــــا الان فــــــــالعـكـــــس ان
اغـلــبــيـــــــة الــبـــــــاعـــــــة مــن
الـــــــرجـــــــال يـقـفـــــــون وراء

بضـاعتهـم المختلفـة بعـد ان شيـدوا لهم )دكــاكين ( من
الصـفائح واخـرين اكتفـوا بالمـظلات الشـمسيـة الكبـيرة
الحجـم بعـض . الـبـــاعـــة الـــذي لـيــس لـــديه )دكـــان( او
مـظلـة يـكتفـي بنـشـر بـضـاعـته علــى منـضــدة معمـولـة
بـشـكل غيــر منـتظـم ومن فـوائـدهـا اضـافـة الـى عـرض
البضـاعـة فـانهـا تضـمن للبـائع عـدم التجـاوز عـليه من
الاخرين هـذا السـوق من اقدم اسـواق المدينـة بحكم ان
المـــواطـنـين فـيهـــا هـم اول دفعـــة مــن سكـــان الـصــــرائف
سـكنــوا المـــدينــة في عهــد الــزعـيم الــراحـل عبــد الكــريم
قــاسم والــذي بنـى لهـم فيهـا الـدور لـذلك يـطلق علهـا
منـطقة الـدور عادة . الـسوق المـنافـس لسـوق الاولى بلا
شك هـو سـوق) عـريبـة( والمـرادف لسـوق )جمـالـة( وهن
نساء امتهن بيع السمك واعطين السوقين اسمائهن.

سوق )عريبة( والذي يقـع على نفس الشارع الذي يقع
علـيه ســوق الاولــى لايقـل غنـــىً وتنــوعــاً عـنه لكـنه اقل
مـسـاحــة ويبعــد عنه مـسـافــة ليـست بـالقـليلــة سبق ان
قــامت الـدولـة بـانـشــاء مجـمع محـال في لـلبـاعــة لكـنه
ضاق بهـم وخرجوا من دكاكينهم الصغيرة والان هم في
صـراع مع الشـارع العام يـتجاوزون عليـه بعد ان امتلات
قطعـة الارض المحيطـة به بـالبـسطـات تعـرض مختلف

انواع السلع 
ويعـد هذا الـسوق مـن الاسواق الـقديمـة التقيـنا بـاحد
الـبــاعــة فـيه نــســـاله عـن الاسعــار الـتـي يـتــداولـــون بهــا
فاجاب بـالقول تعد اسـواق مدينـة الصدر بصـورة عامة
من اكثر الاسواق التي تبيع باسعار متهاودة تصوروا في
بعض المرات جاء الـينا رجل من مديـنة سامراء يـسالنا
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بغداد / عبد الزهرة المنشداوي  وخمـسـون فلـسـا ونـبيعه بـاربعـة الاف دينـار معـمل ثلج
في الوزيرية يقوم بتوزيعه علينا . ابيع في اليوم الواحد
ما يقارب مـن 50 قالبا، نحتفظ به في صندوق الخشب

ولا نشتري اقل مما نبيع، الحرارة تذيبه. 
سوق بين سوقين

تــركـنــا شــاع الـــداخل واســـواقه العــامــرة فـــاتجهـنــا الــى
اسواق شارع الجوادر التي تضارعها وربما تتفوق عليها
في الــشهــرة وحـجم مـــا يبــاع فـيهــا مـن مخـتلف الــسلع
ويـنـــدر ان تـبحـث عـن مـــا تـــرغـب فلا تجـــده في اســـواق
مـدينـة الصـدر هـذه الاسـواق الـتي اجتـذبت في يـوم من
الايام حتى سكنـة المنصور نفسه لكثـرة ما يعرض فيها
من مواد بما فـيها مواد الاثاث والتحف القديمة والتي
اختفت هذه الايـام ما يهم ان الاسـواق التي تقع ضمن
شـارع الجـوادر تبـدا من سـاحــة الصـورة اذ يبـدا الـسـوق
القـديم الـذي يـطلق عـليه سـوق الحـي فيلـتحم بـسـوق
مـريـدي دون انـقطـاع لـسلـسلــة البـاعـة والــذين اغلـبهم
من بـاعـة البـسطـة ويبـدا السـوق ببـاعـة الفـواكه الـذين
تفـننـوا في عـرض صنـاديق الفـواكه واعـتنـوا بـنظــافتهـا
كمــا يبـدو يلـيهم بـاعـة الاحـذيـة الـذيـن اقتـطعــوا لهم
مـســاحــات علــى جـــانب الـــرصيـف وشيــدوهـــا من قـطع
الـصفـيح ولـكن المـنتـظـم ثم يـليـهم بـاعــة يخـتلفـون في
معـروضــاتهم مـابين بـائع سكـائـر والبـان وافخـاذ دجـاج
ومـا الــى ذلك يتـبعهم بـاعـة حلـويـات وعـصيـر وعنـدمـا
ينـتهي الشارع تـبدا رحلة امـتدادات شارع مـريدي الذي
تــوسع كـثيــرا عمـا كـان عـليه وفي هــذه المنـطقـة تـرى ان
غلبة بـائعي العتيق واضـحة ينتظـرهم المشتـرون لياتوا
بحمولتهم والتي غالبا لا يجمعها جامع مابين اجهزة
تـــسجـيـل ومكـيفـــات قـــديمـــة وثـــريـــات اسـتغـنـــى عـنهـــا
صـــاحـبهـــا واجهـــزة عـــاطلـــة وكـــراسـي وحـــاجـــات قـــد لا
تخطر على بـال .لتبدا مسلومـات البيع والشراء والتي
لا تـستغـرق وقتـا طـويلا مـا بـين البـائع والمـشتـري احـد
بـــاعـــة العـتـيق ســـالـنـــاه عـن مـصـــدر شـــرائهـم لمـــواد اقل
مـايقــال عنهـا )خـردة ( فـاجـاب نحـصل عـليهــا من دور
المــواطنـين ولكـن ونبـيعهـا هــا هنــا قبل هـذا الـوقـت كنـا
نــاتي بهـا مـن منــاطق مخـتلفــة من محــافظــات صلاح
الــدين والـرمـادي وديـالـى ولـكن الـوضع الامـني مـنعنـا
مـن التــوجه الـــى هنــاك . زمـلاء لنــا قـتلـــوا ومنــذ ذلك
الحـين لـم نـتـــوجه الــى هــذه المـنـــاطق وعـن مـــا يحـصل
علـيه مـن بـيع هـــذه المـــواد اجـــاب : مــســـالــــة رزق ولكـن
يصدف ان نشـتري جهاز عـلى انه عاطل ولا فـائدة منه
ولكـنـنــا نجــده صــالـح للعـمل فـنـبـيعه بــسعــر مـنــاسـب
بـعض بـاعـة العـتيق يــاتي صف بـاعـة الاخـشــاب فتـرى
ابــوابـــاً معــروضـــة للـبـيـع ومكـتـبــات ومـنــاضــد وكــراسـي
قــديمــة وجــديـــدة لكـن جــزرة الــشــارع احـتلهــا نجــارون
يمتهنون بيع عـربات الدفـع الخشبية الـتي  تجد رواجا
لهــا من حمـالي سـوق جـميلـة الـذي يقع علــى مشـارف
مــدينــة الصـدر لـيخل بعـدهـا سـوق مـريــدي الغنـي عن
الــتعــــريف والــــذي يعـــد بـــالـنــسـبــــة للاســـواق الاخـــرى
)الـسـوق الـسـوبـر( فـلا يخطـر ببــالك شيء لا تجـده في
هــذا الـســوق العـتيــد والــذي صــار يـتمـــدد ويتـشـعب في
جـمـيع الاتجــاهــات بمــا فـيهــا الازقــة الـتـي تـتفــرع مـن
الشـارع الـذي لـم تنفـع سلطـات بلـديـة او حكـوميـة من
تحـريــره من بــسطــات البـاعـة وكـذلـك يختـلط في هـذا
الــســـوق الحـــابل بـــالـنـــابل كـمـــا يقـــولـــون نــســـاء يـبعـن
الخضراوات والـسمك ورجال يـبيعون الـطيور والـدجاج
وعلــى شـكل تجـمعــات هـنــا وهـنــاك بــاعــة خــرز وبــاعــة

مسـاببح بـاعة احـذية وبـاعة خـرق مصلحـو اجهزة
وبــــاعــــة اقــــراص )سـيــــدي ولـبــــاعــــة شــــارع

مـــــــــريـــــــــدي تـــــــــاريـخ مـــــــشـــــــــرف في
مقـارعـتهم الـنظـام البـائـد

فـمن ازقته خـرجت
المـعـــــــــارضـــــــــة ايـــــــــام
انــتـفـــــــاضـــــــة 1991
وقــــــــاتلــت جـلاوزته
قـتـــالا شـــرســـا ولـم
يـــسـتــطع الـنــظـــام
فـــــــــــــــــــــــــرض ارادتـــه
عـلـــيـهـــم في تــــــــرك
الـسـوق والــى حين
سقــوطه . الـســوق
ــــــــــــدا يـــــتــــــــــشـــكـل ب
نـــتـــيـجــــــــة كـــثــــــــرة
مـــــــــزاولـــي الـــبـــيـع
والـــــــشــــــــــراء فـــيـه
والــــــــــذي يـعــــــــــزو
ســبــبـهـــــــا بـــــــائـع
الــــتــــنـــــــــــانــــيــــــــــــر
المـعــــــــــــدنـــــيــــــــــــــة
المـــــــــــــــــــــواطـــــــــن
مـحمد متعب

ـ

ـ

ـ
ـ
ـ ـ

اسواق المدينة حوّلت مسار السيارات واحتلت الأرصفة والشوارع ونظافتها حلم بعيد!

الـــذي حـــدثـنـــا بعـصـبـيـــة: يـــا أخـي  نعـيــش مـــأســـاة
حـقيـقيــة مـن نقـص في الخــدمــات وشـظف الـعيـش
والحيــاة كمـا تـعلم بـاتـت صعبـة جـداً بـسـبب عـدم
مجيء مـواطـنين المحــافظــات للتـبضـع من علـوة
جـمـيلـــة وهـي تعـــد مـــركـــزاً تجـــاريـــاً معـــروفـــاً في
العــراق. منــذ سنـة كـان العـمل جيـداً نـوعـاً مـا
ولكنه الـيوم بـات سيئـاً، وعوائلـنا تـنتظـر قوت
يـومها. وكمـا ترى إن الحـياة صعبـة وأطفالي
لديهم امتحانات وانا لاأملك ثمن أمبيرات
مــــولـــــدة القــطـّـــاع فــــسعــــر الأمـبـيــــر أصــبح
)10000( الاف ديـــنـــــــار فــــضـلاً عـــن إيـجـــــــار

الـبـيـت والمـصــروف الـيــومـي، لــذا نــطلـب مـن
السـادة المسـؤولين تـوفيـر التعـيينـات لنـا لأننـا

بأمس الحاجة لها. 
 علـــــى الــــســـــادة المــــســـــؤولــين في العـــــراق الحـــــر

الجديد أن ينظروا لهـؤلاء الفقراء ويعالجوا الأمر
مــن خـلال محــــــاســبـــــــة المفـــــســــــديـــن في وزارة العـــمل

والـشـؤون الاجـتمــاعيـة لـينعـم أبنـاء الــوطن بــالعيـش
الكـــريم ويقــطعـــوا دابـــر اللـصـــوص والانـتهـــازيـين مـن
المــــــوظفــين الـــــذيــن يحـــــاولـــــون اســتـغلال مــنـــــاصــبهــم

والعيش على حساب الآخرين. 

)10( ايـام دون عمل. الـتجار هـنا كل واحـد منهـم لديه
حمـّالـون يعـرفهم في حـالـة التفــريغ والتحـميل يـرسل
في طلـبهـم. لقــد تـعبـت من الـظــروف وقـســاوتهــا. مــاذا
اقول لك، فلقـد تعرضت في حـرب ايران بـإصابـات عدة
في جــسـمـي نـتـيجــــة لغـم أرضـي حـيـث كـــان صـنفـي في
الجيــش هنــدســة ألغــام وبمــرور الــوقـت أصبـحت لــدي
مضـاعفـات في يدي الـيسـرى وراجعت الـطبيـب لإجراء
الـفحــــوصــــات وتـبـين أنـي مــصــــاب بمــــرض الـــســــرطــــان
الحميـد وأنت تـعلم تكـالـيف العلاج. وأجــريت لي عـدة
عمـليــات جـــراحيــة في جــسمـي وأحتــاج لـلمــزيــد مـنهــا
لأجـل التماثل للـشفاء. واستبـشرت خيـراً حين سمعت
ان شـبكـــة الحمــايــة الاجـتمـــاعيــة ســوف تخـصــص لنــا
رواتـباً شهريـة، وقدمت عـدة معاملات ولم اتـسلم شيئاً
لحــــد الآن، والـــسـبـب بـــسـيــط ومعــــروف لا أملـك هــــذا
المـبـلغ فـــــراجعـت عــــدة مــــرات ولـم أحــصـل علــــى شـيء
فـالمعاملات في شـبكة الحمـاية الاجـتماعيـة توقفت لأن
هــنـــــاك عـــــدداً مــن الــنـــــاس تم صـــــرف رواتــب لهــم دون
اســتحقـــاق عـن طـــريق المحــســـوبـيـــات، لـــذا نــطلـب مـن
الـسـادة مـســؤوليــة النـظـر بـعين الــرحمـة في أوضــاعنـا
المعيــشيــة ونحن لا نـريــد أكثـر مـن أن نعيـش بكـرامـة.
وللـعلــم ان ابــنــي الــبـكـــــر أحــمـــــد في الـــصف الـــســـــادس
المتـوسـط ويحتـاج إلـى الكـثيـر مـن المصـاريف لمـواصلـة

دراسته. 
والتقـينا بـالمواطن )عـدنان عـيدان( من مـدينة الـصدر
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